
لَُّله،ُهُاللُ نُيهدهُنا،ُمأعمالهُُناُومنُسيئاتهُأنفسهُُرورهُمنُشُ ُباللهُُه،ُونعوذُ هُونستغفرُ هُونستعينُ ،ُنحمدُ للهُُالحمدُ  ُفلاُم ضه

ُ.ههُورسـولُ أنُمحمدًاُعبدُ ُله،ُوأشهدُ ُريكَُهُلاُشَُوحدَُُإلاُاللُ ُأنُلاُإلهَُُفلاُهادهيَُله،ُوأشهدُ ُومنُي ضْلهلُْ

وَأنَْـت مُْم سْلهم ونَُياَُأيَّـُهَاُ) ُت ـقَاتهههُوَلَاُتََ وت نَُّإهلاَُّ حَقَّ ُ(الَّذهينَُآَمَن واُاتّـَق واُاللَُ

نـْه مَُ) ُمه هَاُزَوْجَهَاُوَبَثَّ نـْ دَةٍُوَخَلَقَُمه ُاتّـَق واُرَبَّك م ُالَّذهيُخَلَقَك مُْمهنُْنَـفْسٍُوَاحه كَُثهيراًُوَنهسَاءًُوَُُاياَُأيَّـُهَاُالنَّاس  اتّـَق واُالَلُرهجَالًا

كَُانَُعَلَيْك مُْرَقهيبًا ُ(الَّذهيُتَسَاءَل ونَُبهههُوَالَأرْحَامَُإهنَُّالَل

ُاللَُياَُأيَّـُهَاُالَّذهينَُآَمَن واُاتّـَق واُاللَُوَق ول واُقَـوْلاًُسَدهيدًاُ*ُي صْلهحُْلَك مُْأعَْمَالَك مُْوَيَـغْفهرُْلَك مُْذُ ) فَـقَدُْن وبَك مُْوَمَنُْي طهعه وَرَس ولَهُ 

ُأماُبعد:ُ(ُ..ُفاَزَُفَـوْزاًُعَظهيمًا

ُالأمورهُُ،وسلمَُُعليههُُلىُاللُ صَُُمدٍُمحُ ُالهديُهديُ ُتعالى،ُوخيرَُُاللهُُكلامُ ُُالحديثهُُفإنَُّأحسنَُ ا،ُوك لَُّمح ْدَث ٍٍُمح ْدثاتُ ُوشرَّ

ُ.ارهُفيُالنَُّلال ٍٍُضَُُبهدْعَ ٌٍ،ُوك لَُّبهدْعَ ٍٍُضلال ٌٍ،ُوكلَُّ

ُالَحقَّ.ماُالذيُ ُوَهوُيقَهصُّ ؟،ُاسمعَواُللق رآنه ُفئ ٌٍُم ؤمن ٌٍُفيُمَكانٍُضَيِّقٍُمهنَُالأرضه ُعهندَماُتُ َاصَر  ُيََدث 

ُم قَاتلٍُُجرةهُللههُُامس ٍهُالَُُن ٍهُالسَُُّنَُمهُُوالٍُشَُشَهرهُُحَدَثَُهَذاُفي ُمهُعهندَماُحَاصرَُعَشرة ُآلافه نُْم شرك ُالعَر ِه

دين ٍَُ
َ
وقهفَُبهقَُ،ُمهنُأمَامههاُالم

َ
تعَالىُهَذاُالم كَُماُوَصَفَُاللُ  إهذُْولههه:ُ)ونَـقَضَُيَهود ُبنَوُق ريظ ٍَُالعَهدَُمهنُخَلفهها،

رَُوَتَظ نُّونَُ ُالْحنََاجه ُالْق ل و ِ  ُوَبَـلَغَته ُالْأبَْصَار  *ُُاللَّههُالظُّن وناَبهُُجَاء وك مُمِّنُفَـوْقهك مُْوَمهنُْأَسْفَلَُمهنك مُْوَإهذُْزاَغَته

ُهَذههُوفيُ(،ُه نَالهكَُابْـت لهَ ُالْم ؤْمهن ونَُوَز لْزهل واُزهلْزَالًاُشَدهيدًا وُُمهثله
َ
ُالم يل ٍُ ،ُقيل ٍهُالثَّاقفه ُالأصه َعادهن 

ُالم ،ُفأَماُتَظهَر 

 نَافهقونَُفَـقَالوا:ُ)
اللَّهُ الم وَعَدَناَُ ُق ـل وبِههمُمَّرَضٌُمَّاُ ُالْم نَافهق ونَُوَالَّذهينَُفيه ُغ ر وراًوَُُوَإهذُْيَـق ول  إهلاَّ المؤمنونَُرَس ول هُ  (،ُوأمَاُ

ذَاُمَاُوَعَدَناَُاللَّه ُوَرَس ول ه ُوَصَدَقَُاللَّه ُوَرَس ول ه ُفَـقَالوا:ُ) ُإهلاَُُّزاَدَه مُُْمَاوَُوَلَمَّاُرأََىُالْم ؤْمهن ونَُالْأَحْزَا َُِقاَل واُهََٰ

ُ(اوَتَسْلهيمًُُإهيماَناً واقهفه
َ
ؤمنينَُ،ُوهَكَذاُفيُالم

 
نَافقيَن.ُ،العَصيب ٍهُلهلم سلهميَن،ُتَرىُثبَاتَُالم

 
ُمهنُوَقاَح ٍهُالم ُوتعَجب 



ُالَحقيق ٍهُ ،ُظَهَرتُْفهيهاُشََس  ُ،ُوإليك مُبعَض ها:عَنهاُالسَّحا ُِ ُك شفَُُبعَدَُأنُفيُذلكَُالحهصارهُد روسٌُلأوليُالألبا ِه

ُمهنُالدُّروسهُ ؤمنيَن،ُوالأمَل ُالكَبير ُفيُقُ :ُذَلكَُالتَّفاؤل 
 
ُالم ُتُـَلو ِه ُالله ُمهنُعهنده ُالنَّصرَ مُيعَلَمونَُأنَّ ُالعَدَد ُلأنََّّ كَُانَ عَالىُمَهما

عَليههُوَسَلمَُوالعَتاد ،ُ ُاللَّههُبهاسُْ)،ُوَقاَلَ:ُشَدهيدَةًُُعَظهيمَ ًٍُُصَخْرةًَُُضَر َُِحَتىُأنَُّالنَّبيَُّصَلَّىُاللُ  ،ُاللَّهُ )فَكَسَرَُث ـل ثَـهَا،ُوَقاَلَ:ُُ(مه أَكْبـَر 

ُق ص ورَهَاُالحْ مْرَُالسَّاعَ ٍَُ ر  ُلَأ بْصه ،ُوَاللَّههُإهنِِّّ ُمَفَاتهيحَُالشَّامه ضَرَ َُِالثَّانهيَ ٍَُفَـقَُ(أ عْطهيت  ُ)فَـقَالَ:ُ،طَعَُث ـل ثاًُآخَرَُ،ُثُ َُّ ،ُأ عْطهيت  اللَّه ُأَكْبـَر 

ُقَصْرَُالْمَدَائهنهُ ر  ُلَأ بْصه ضَرَ َُِالثَّالهثَ ٍَ،ُفَـقَالَ:ُ(الْأبَْـيَضَُُمَفَاتهيحَُفاَرهسَ،ُوَاللَّههُإهنِِّّ ُاللَّههُ)،ُثُ َُّ ه ُاللَّ)،ُفَـقَطَعَُبقَهيَّ ٍَُالحَْجَره،ُوَقاَلَ:ُ(بهاسْمه

ُهَذَا ُمَكَانِّه ُمهنْ عَاءَ ُأبَْـوَا َُِصَنـْ ر  ُلَأ بْصه ُإهنِِّّ ُوَاللَّهه ُالْيَمَنه، ُمَفَاتهيحَ ُأ عْطهيت  ، نَافأَكْبـَر 
 
ُوالم ُقهونَُُ(، ُتََاماً،ُعَلكَانوا ُذَلكَ ىُعَكسه

ُ(.اج ٍهُالحَُُضاءهُقَُلهُُذهبَُيَُُنُْأَُُههُفسهُلىُنَُعَُُنُ مَُأَُلاُيَُُومَُاُاليَُنَُحدُ أوََُُُ،يصرَُقَُىُوَُسرَُكهُُُنوزَُكُ ُحَُُفتَُنَُُنُْأَُُدُ مَُّاُمحُ نَدُُ عهُيَُيقَولونَ:ُ)وُ

ُ: ،ُالعهزة ُبالإسلامهُومهنُالدُّروسه ُُوالصَّبر ُوالثَّباته سَاوَماته
 
ُالم ُالنَّبيُُّصَلَّىُالل ُعَليههُوَسَلَمَُ،ُفَـقَدُاستَشَارَُوالتـَّنَازلاتهُوعَدم ُقبَوله

ُوالزَرجَهُ ُالأوسه ُسَيِّدا ُبنَُع بَادةَ ُبنَُم عَاذٍُوسَعدَ ُاثهَُُلثهُلىُثُ انَُعَُفَُطَُي صالَحُغَُعَلىُأنُُ،سَعدَ
َ
ُالم ُبهَُُ،عوارجَُيَوَُُُدين ٍهُره ُالهُشَفق ًٍ

ُ
 
كُُ قَُ ،يههُاُفهُنَلَُُُاج ٍَُلاُحَُاُفَُنَُهُلَُصنعَُتَُُ ءُ شَُُانَُكَُُُ،ُوإنُْطاع ًٍُسمعًاُوَُبِذاُفَُُركَُمَُأَُُاللُ ُانَُكَُُُإنُُْ،سولَُاللهُاُرَُالا:ُيَُقَُ،ُفُـَسلمينَُالم اُنَّد

ينَُفَُى،ُأَُيعًاُأوُقهرَُُبهُهاُثَرَةًُإلانَّمُهُُطعَمونَُمُلاُيَُهُ ،ُوَُهُ عرهفُ ولاُنَُُعبد ُاللَُ،ُلاُنَُبادةهُالأوثانهُوعهُُركهُلىُالشُِّعَُُهؤلاءهُوَُُنُ نحَُ ُاُاللُ نَُكرَمَُأَُُحه

ُمَُاللُ كُ تىُيََُيفَُحَُطهيهمُإلاُالسَُّعلاُنُ ُ،ُواللهُاج ٍٍُحَُُنُْناُبِذاُمهُاُلَُمَُُواللهُُ،نا؟!موالَُيهمُأَُعطهُن ُُههُبهوَُُُكَُاُبهُعزَّنَُوأَُُاناُإليههُدَُهَُوَُُبالإسلامهُ

ُأىُمنُالثَّرَُُابهُُعَليههُالصَّلاة ُوالسَّلامهُُفرهحَُهم،ُفَُينَُناُوبَُينَُبَُ ُ.مودهُوالصُُّباته

ُ: ُمهنومهنُالدُّروسه عَُالنَّبيُُّصَلَّىُاللُ ُالَحذر  ُالوَفَُبيَنَهم،ُفَعهندَماُسمهَ ر   ؤمنيَن،ُوتنَشه
ُالم ُالأخبَارهُالتيُت ضعهف  ُعَليههُوَسَلَّمَُعَنُبَثِّ

ُيهَودهُبنيُق ريظ ٍََُلهلعَهده،ُبَـعَثَُبعَضَاًُمهنُأَصحَابهههُليَتَثبََتواُمهنُالَبرهُ ُعَنُُْبَـلَغَنَاُمَاُأَحَقُ ُتَـنْظ ر وا،ُحَتىَُُّانْطلَهق وا،ُوَقاَلَُلَهم:ُ)نقَضه

ُُفاَلْحنَ واُحَقًّاُكَانَُُفإَهنُُْ،لَا؟ُأمَُُْالْقَوْمهُُهَؤ لَاءهُ ُُتَـف تُّواُوَلَاُُأعَْرهف ه ،ُلحَْنًاُليه نـَنَاُفهيمَاُالْوَفاَءهُُعَلَىُكَان واُوَإهنُْ،ُاسهُالنَُّأعَْضَادهُُفيه نـَه مُُْبَـيـْ ُوَبَـيـْ

ُقاَلوا:ُ)لهلنَّاسهُُبهههُُفاَجْهَر وا ،ُأَصْحَا ِهُبهُُوَالْقَارَّةهُُعَضَلٍُُكَغَدْرهُُ:ُغَدْرٌُأَيُُْوَالْقَارَّة ،ُعَضَلٌُ(،ُفَـلَماُرَجَعوا يعه ُاللَّههُُرَس ولُ ُفَـقَالَُُالرَّجه

،ُاللَّهُ ):ُالوَاثهق ُدَائماًُبهوَعدهُاللهُتَعالىُمَُلَّسَُوَُُليههُعَُُاللُ ُىلَّصَُ ر واُأَكْبـَر  ُ(.م سْلهمهينَُالُُْمَعْشَرَُُياَُأبَْشه

ُ.حيمُ الرَُّفورُ لغَُهوُاُهُ فاستغفروهُإنَُّالمؤمنينَُُليُولكمُولسائرهُُالجليلَُُالعظيمَُُاللَُُوليُهذاُوأستغفرُ قَُُأقولُ 



ُاللهُُأنَُُّهدُ له،ُوأشُريكَُهُلاُشَُوحدَُُإلاُاللُ ُأنُلاُإلهَُُه،ُوأشهدُ هُوامتنانهُلهُعلىُتوفيقهُُكرُ ه،ُوالشُُّعلىُإحسانهُُللهُُالحمدُ  ُمحمدًاُعبد 

كُثيراًُهُوصَحْبهُعليهُوآلهُُورسول ه،ُصلىُاللُ  ُأماُبعد:ُ..ه،ُوسلَّمَُتسليمًا

،ُوَُُوَبعَدَُق راب ٍهُالشَّهرهُمهنُالحهصارهُفيُج وعٍُوبرَدٍُ ُتلَوح ُفيُسَماءهُالكَر ِه ُالفَرجَه ُلأمرينه:ذلكَُشَديدٍ،ُبَدأتُْبَشَائر 

:ُأتََىُ عَليههُوَسلمَُُسعودٍُمَُُبنُ ُن عيمٌُالأول  ُاللهُصَلىُاللُ  واُعلمُ وم ُلمُيَُقَُُ،ُوإنَُّمتُ سلَُُأَُ،ُإنُِِّّاللهُُسولَُرَُُيا)فَـقَالَُلَه :ُُلهرَسوله

ُأنَْتَُفهينَاُرَج لٌُ):ُمَُلَّسَُوَُُليههُعَُُىُاللُ لَّصَُ(،ُفَـقَالَُئتَُاُشهُرنُِّبهَُمُ بإسلام ،ُفَُ اَ ُاسْتَطعَْتَ،ُفإَهنَُّوَاحهُإنََّّ دٌ،ُفَخَذِّلُْعَنَّاُإنه

ُوالفَرقَ ٍَُوالاختهلافَُبينَهم،ُ(،الحَْرْ َُِخ دْعَ ٌٍُ  شركيَنُمِهَّاُسَبَّبَُبهه ُالشَّكَّ
كَُلاماًُبيَنُاليَهودهُوبيَنُالم فيُوَهَكَذاُينَبغ ُُفَـنَقلَ

ُا ُالسِّياسي ٍه،ُوالضُّغوطه ُالحهيَّله ُمهنُاستهخدَامه ُف رق ٍَُالأعداءه،ُالَحر ِه ُالأصدهقاءه.ُن صرةَُوُلاقتهصَادي ٍه،ُالتيُت سَبِّب 

ُالنَّصرهُمهنُالسَّماءه،ُ شركينَُفَـقَدُدَعَاُالنَّبيُُّصَلَّىُالل ُعَلالثَّانِّ:ُالدُّعاء ُ..ُالدُّعاء ُ..ُالدُّعاءه،ُواستهنزاَل 
َ
ُ،يههُوَسَلَّمَُعَلىُالم

س
 
ُرأَىُالكَر َُِقَدُأَصا َُِالم ُللَمَّا ُال):ُالَُقَُفُـَميَن، ُالَأحْزَا َِ، ُاهْزهمه ، ُالحهْسَا ِه ،ُسَرهيعَ ُالْكهتَا ِه ُم نْزهلَ ُاهْزهمْه مُْاللَّه مَّ لَّه مَّ

كَُلهماتٌُصَادهقاتٌُوَزلَْزهلْه مُْ ،ُفَمَاُالذيُحَدثَ؟،ُُاختـَرَقَتُْ(، ُضُ وُِّت ـقَُُلتُْعَُجَُفَُُيحهُنُالرِّندًاُمليهمُجُ عَُُاللُ ُرسلَُأَُالسَّمَاواته

كَُُلهمُقهُُدعُ ولاُتَُُ،هميامَُخهُ هتديُإلىُيَُُدُْكَُنهمُلمُيَُمهُُجلَُلرَّاُتىُإنَُّحَُُ،رارٌُمُقَُلهَُُرُُّقهُ،ُولاُيَُهُ عتُْلَُإلاُقُـَُولاُط ن بًاُ،اأتَُفَُدراًُإلا

ُالصَّلاة ُوالسَّلامُ ههُحلهُرَُ ُبهالصَّبَا،ُوَأ هْلهكَتُْعَادٌُبهالدَّب ورهُ):ُ،ُقاَلَُعَليهه رْت  ُُنَُندًاُمهُجُ ُللُ اُرسلَُأَُ،ُوَُ(ن صه
َ
ُ،مزلزلونََُّي ُُلائك ٍهُالم

ُعَُكَمَاُقاَلَ:ُتَعالى:ُ)،ُُوفَُوالَُُعبَُمُالرَّلوبِهُفيُقُ ُلقونَُي وَُُ ُأيَّـُهَاُالَّذهينَُآمَن واُاذكْ ر واُنهعْمَ ٍَُاللَّهه لَيْك مُْإهذُْجَاءَتْك مُْج ن ودٌُياَ

تَـرَوْهَاُوكََانَُ يراًُفَأَرْسَلْنَاُعَلَيْههمُْرهيًَاُوَج ن ودًاُلمَُْ اَُتَـعْمَل ونَُبَصه ُُنَصرٌُعَظيمٌُبالدُّعاءه،ُومَاُأدراكَُماُالدَّعاءه.(،ُفَـتَحَقَّقَُاللَّه ُبه

بهالدُّعَُ اُصَنَعَُالدُّعَاءُ ***ُءهُوَتَـزْدَرهيههُاأتََـهْزأَُ   وَمَاُتَدْرهيُبه

ُلاُتُ ْطه ُوَلَكهنُْ هَام ُاللَّيله  لهاُأمدٌُوللأمدهُانقضاءُ ُ***ُسه

اُ،ُويَُاجاتهُالحَُُاض َُاُقَُيَُ،ُوَُواتهُعالدَُُّيبَُاُمُ يَُُاللهمَُُّ،واتٍُسمَُُبعهُسَُُوقهُفَُُنُْمهُُالأصواتهُُامعَُسَُوَُ،ُباتهُالنَُّرجَُ،ُومُ تاتهُالشَُُّامعَُاُجَُيَُُاللهمَُّ
كُُ مُمهُلهَُاجعَلُُْاللهمَُّ،ُلسطينَُفهُُفيُناإخوانهُُالهُحَُناُوَُالهُليماًُبهَُعَُُ،ُياَرباتهُالكُ ُارجَُفَُ كُُ مهُ،ُوَُجاًُرَُفُـَُمُ هَُُلُِّن هم،ُفوفَُصُ ُدُْحُِّوَُُاللهمَُُّ،جاًُرَمَُُُيقٍُضهُُلُِّن
ُ،ُعدوهموَُُدوكهُهم،ُوانصرهمُعلىُعَُلمتَُكَُُُعلهُهم،ُوأَُميَُرَُُدُْدُِّسَُوَُ ،ُاهْزهمه ُالحهْسَا ِه ،ُسَرهيعَ ُالْكهتَا ِه ُم نْزهلَ ُوَأعوَانََّمااللَّه مَّ ،ُاللَّه مَُّليـَه ودَ

ُكَُذابَُوعَُُكَُأسَُبَوَُُُكَُقتَُمَُوَُُكَُضبَُغَُوَُُكَُزَُجليهمُرهُعَُُنزلُْأَُُاللهمَُّ،ُليهمعَُُائرةَُالدَُُّهم،ُواجعلهُعَُجَُُقُْرِّهم،ُوفُـَلَُشََُُتُْتِّشَُُاللهمَُّ،ُاهْزهمْه مُْوَزلَْزهلْه مُْ
ُومَولانا.إلاهَنَاُ،ُياَُرَبَّناُوُذا ِهُالعَُُوءَُهمُسُ سومَُهمُيَُنفسهُأَُُنُْدواًُمهُليهمُعَُعَُُطُْلِّسَُهم،ُوَُلمتهُكَُُُبينَُُفُْالهُخَُُاللهمَُّ،ُقهُالحَُُإلهَُ


